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ملخص البحث
التنافس والتسابق بين البشر أمر مرغوب فيه ، لكن قد يستفحل هذا التنافس وتصعد 
الضحايا  الكثير من  إثرها  ينتج على  تنازع وحروب  عبارة عن  ليصبح  ويتطور  من حدته 

والخسائر.

صحيح،  ومبرر  حق  وجه  لها  ليس  عدوانية  أغلبها  كثيرة  أسباب  الحروب  ولتلك 
الدول والشعوب  المستكبرة أساليب كثيرة للسيطرة على موارد  العظمى  الدول  فابتكرت 
والظلم  الاضطهاد  من  الشعوب  ليحرر  جاء  الإسلامي  والدين  واستعبادهم،  الصغيرة 
الدائم  والاستعداد  للمعتدين  التصدي  منها  لمواجهتها،  إجراءات  واتخذ  الفساد،  وانتشار 

لهم وغيرها.

القرآن  في  الهجوم  الكريم،  القرآن  في  الدفاع  الحروب،  أسباب  المفتاحية:  الكلمات 
الكريم، النزاع الديني والعنصري، الجهاد .
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Abstarct 

Competition and human racing are desirable, but this 

competition may intensify, escalate and evolve into a conflict 

and wars that result in many victims and losses.

Wars have many reasons, most of which are aggressive, with 

no right and a valid justification, so the great powers devised 

many methods to control and enslave the resources of small 

States and peoples, The Islamic religion came to free peoples 

from oppression, injustice and widespread corruption, and took 

measures to confront them, including addressing the aggressors 

and their constant readiness and others.

Keywords : The causes of war, defense in the Qur'an, attack 

in the Holy Quran, religious and racial conflict, jihad.
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

منذ نشأة البشرية بولادة النبي آدم وحواء  ، ثم ذريتهما ظهرت اُولى البوادر للاستحواذ 
بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ  والتعدي والاقتتال، قال الله تعالى:﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنيَْ آَدَمَ باِلَْقِّ إذِْ قَرَّ
ُ مِنَ الـْمُتَّقِيَن 28 لَئِنْ بَسَطْتَ إلََِّ  مَ يَتَقَبَّلُ اللَّ ا وَلَْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْخََرِ قَالَ لَقَْتُلَنَّكَ قَالَ إنَِّ أَحَدِهَِ

يَدَكَ لتَِقْتُلَنيِ مَا أَنَا ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلَِيْكَ لِقَْتُلَكَ إنِِّ أَخَافُ اللهِ رَبَّ الْعَالَيَِن ﴾)))

امر الله تعالى ابْنيَ آدم  أن يقربا قربانًا، فلما قربا تَقَبل الله من هَابيل ؛ لأنّه قَدّم خَير 
هابيل  أخيه  قابيل  فحسد  ماله،  واسوء  شّر  قدم  لأنّه  ؛  منه  الله  يتقبل  فلم  قابيل  ا  أمَّ ماله، 
وأهدافها  الاستحواذ  توسعت رغبات  الواقعة  تلك  وبعد  فقتله)))،  الشيطان  له  فوسوس 
وفي حقيقة الأمر لا يوجد سبب مقنع يبيح إقامة الحروب والمعارك مع الآخرين ، فقد خلق 
الله تعالى الناس أحرارًا في التصرف بهذه الأرض والاستفادة من ثرواتها بشرط عدم الظلم 
والاعتداء على الاخرين، ولكن البعض بداعي الطمع والاستعلاء والتوسع بنى دولته على 

الاحتلال والاستحواذ وغيرها ويمكن إيجاز أسباب الحروب عبر التاريخ بما يلي:

1- الجشع والطمع والتنافس على ثروات الآخرين الطبيعية:

القوة  ا  أمَّ أمرين:  عرفًا  الدول  يميز  فما  شيوعًا،  وأكثرها  الأسباب  أهم  من  ويعد   
العسكرية أو ثروات الأرض الطبيعية، فمن يمتلك القوة العسكرية يحاول السيطرة بشكل 

أو بآخر على الدول الأخُريات التي تمتاز بالثروة ليعزز من قوته ويصبح لا يقهر. )))

2- للحصول على منفذ حدودي: 

تسعى بعض الدول وبسبب اختناقها وإحاطتها بدول الجوار وعدم وجود منفذ مائي 

))) سورة المائدة، الآيتين ، )27 -28(.
))) ظ، تقريب القرآن إلى الأذهان ، 1/ 631.

))) ظ، مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، 1/ 457.
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لها إلى الاستحواذ على الأراضي المجاورة لها لأن انعدام المنفذ المائي يؤثر سلبًا على اقتصادها 
ازدهار  في  دور  له  كما  والتصدير،  الاستيراد  تكاليف  من  ويرفع   ، التجارية  العمليات  في 

السياحة ونموها.

3- الرغبة في الزعامة ودوامها : 

وهو من أقدم الأسباب لشن الحروب فإن إتساع المساحة يظل قريناً ومؤشًرا على عظمة 
الدول وزعامتها؛ لذا حرصت الإمبراطوريات والدول الكبرى على محاربة الدول الصغيرة 

وجعلها تحت هيمنتها ))) 

4- النزاعات العرقية والعنصرية والدينية:

 أحياناً تؤدي النزاعات المتقدمة إلى استفحالها وخروجها عن المعتاد وتحولها إلى حروب 
ومن  الأهلية  الحروب  ى  تُسمَّ وهي  داخلية  الحروب  تلك  تكون  وقد  ضارية،  ومعارك 
الواضح خطورتها بإعتبارهم يتشاركون الأرض واللغة و التأريخ ذاته ، أو قد تكون بين 
دول متعددة والنتيجة من وراء هذه الحروب هو إرادة فرض رأي معين ، أو تفضيل جنس، 

أو قومية على أُخرى.

تعالى:  قوله  في  كما  والقتل  العذاب  من  المؤمنين  اصاب  ما  الديني  النزاع  على   ومثال 
﴿ قُتلَِ أَصْحَابُ الْخُْدُودِ 4 النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ 5 إذِْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ ))) 

أصحاب  عن  يسأله  نجران  أسْقُف  إلى   علي أرسل   : قال   الباقر الإمام  عن 
الإخدود، فأخبره بشيء. 

فقال : )) ليس كما ذكرت ولكن سأخبرك عنهم إنّ الله بعث رجلً حبشيًا نبيًا وهم 
ثم  حَيًرا  له  بنوا  ثم  أصحابه  وأسروا  وأسروه   ، أصحابه  فقتلوا  فقاتلهم،  فكذبوه  حبشية 
ملأوه نارًا ثم جمعوا الناس ، فقالوا: من كان على ديننا وامرنا فليعتزل، ومن كان على دين 
هؤلاء فليرم نفسه في النار فجعل أصحابه يتهافتون في النار فجاءت امرأة معها صبي لها ابن 

))) ظ، اثار الحرب في الفقه الاسلامي )دراسة مقارنة( ، الزحيلي، 41- 42.
))) سورة البروج، الايات : )4- 6( 
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شهر فلما هجمت على النار هابت ورقت على ابنها فنادى الصبي : لا تهابي وارميني ونفسك 
في النار فإنّ هذا والله في الله قليل فرمت بنفسها في النار وصبيها وكان ممن تكلم في المهد(( ))) 

اذا  واراضيها  مصالحها  عن  للدفاع  الدول  تلجأ  قد  ومصالحها:  اراضيها  حماية   -5
للحروب  الدول  شن  عليها  الامثلة  ومن  أمنها،  لخلخلة  ويؤدي  يداهمها  بخطر  احست 
تقدم  استثناءً مما  السبب  أن يكون هذا  والمتطرفة، ويمكن  على مواقع الجماعات الإرهابية 

ومشروعًا بل واجبًا.

وقد ورد في القرآن الكريم في الدفاع ومواجهة العدو أساليب وطرق سنأتي على ذكر 
بعضها، لذا ينتظم البحث على مطلبين:

المطلب الاول

استراتيجية الدفاع في القرآن الكريم

وينتظم المطلب على نقاط ثلاثة:

1- المقصود بـ)استراتيجية الجهاد الدفاعي(:

الاستراتيجية :"فن تنظيم الجيوش وتنسيق القوى ووضع الخطط العسكرية في المعركة، 
وهي الخطة الشاملة" ))) 

والمقصود بالدفاع ، أو الجهاد الدفاعي: وهو قتال من داهمهم الكفار دفاعًا عن الإسلام 
وأراضيهم ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم )))

فقد شرع الله سبحانه الجهاد الدفاعي لرد الاعتداء والمقابلة بالمثل فإنّ العقل والفطرة 
السليمة يؤيدان ذلك ، والدليل عليه من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 

قُوا الَله وَاعْلَمُوا أَنَّ الَله مَعَ الـْمُتَّقِيَن ﴾ )))  فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّ

))) بحار الأنوار ، المجلسي ، 14/ الباب 28 قصة أصحاب الإخدود/ 581. 
)))  فن الحرب، تزو، صن ، 7.

))) ظ، الجهاد في الاسلام وجهة نظر اخرى، الشامي ، 31.
))) سورة البقرة، الآية : 194.
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ونتيجة لفهم بعضهم الخاطئ لمعنى الآية تصوروا أن لو قتل أحدهم شخصًا فإنَّ المقابلة 
بالمثل تعني أنّ أبا المقتول يجوز له قتل ابن القاتل وهذا اشتباه عظيم والقرآن الكريم يرده بان 
المخصوصين بالقصاص هم الجناة لا الأبرياء ))) ، فالقرآن الكريم لا يرتضي الاعتداء على 

المظلومين والابرياء، بل إنّه جاء لإنقاذهم من براثن الظلم والظالمين. 

2- دواعي الجهاد الدفاعي: كما تقدم من تعريفه تبين أنَّ دواعيه هي: 

أ- الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته:

المجتمع  على  منه  يخاف  عدو  ثغورهم  أو  وبلادهم  المسلمين  داهم  إذا  ما  به  ويقصد 
الإسلامي ، فيجب الدفاع بصوره كافة وبوسائله كلها .

فعلى سبيل المثال لو خاف المسلمون على بلادهم أن يدخل ضمن الاستغلال الإقتصادي 
معهم  التجارية  المعاملات  وترك   ، منتجاته وبضائعه  مقاطعة  ينبغي  العدو  من  والسياسي 

للأضرار باقتصادهم وهكذا ))) .

ب- الدفاع عن النفس والعرض: 

وهو لدفع تَسلطِ المعتدين على دماء المسلمين ، وأعراضهم أن تنال بسوء ، وهنا يحق 
للحاكم المبسوط اليد الأخذ من أموال المسلمين لدفع عدوهم والتجهيز له ، وردهم عن 

بلاد المسلمين وأراضيهم وإخراجهم منها ))) 

ج – للدفاع عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار وخيف من استيلائهم 
عليها ))) 

3- بعض الاشكالات على الجهاد:

لغرض  وكثيًرا  نية  بحسن  أحيانًا  الجهاد  على  واستفهامات  إشكالات  بعضهم  يطرح 

))) ظ، الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيرازي، 2/ 387- 388
))) ظ، مفاهيم القرآن ،السبحاني، 496/7.

))) ظ، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، كاشف الغطاء، 4/ 288. 
))) ظ، المصدر نفسه ، 4/ 288. 
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الطعن والنيل منه، وفيما يأتي بعضها:

أ- الإسلام هو دين السلم والسلام فلماذا الحرب؟

القرآن  التأكيد وليس في  أنّ الإسلام هو دين السلم والسلام على نحو  والجواب عنه 
الكريم والسنة النبوية المشرفة ما يدعو الى الحرب والجهاد إلا بعد استنفاذ الوسائل السلمية 
والإرشادية، فيكون الجهاد استثناء وآخر الحلول، حتى أن القرآن الكريم يبين أن أي مبادرة 
فَاجْنحَْ  لْمِ  للِسَّ جَنحَُوا  وَإنِْ   ﴿ تعالى:  قال  لها،  الاستجابة  المسلمين  على  والمهادنة   للصلح 
لَاَ ﴾))) ، اي مالوا الى الصلح والاستسلام فاقبل منهم وعاهدهم ووردت بالتأنيث لحملها 

على نقيضها وهو الحرب.))) 

للبنى  ودمار  وأرامل  وأيتام  أُسارى  من  مخلفاته  في  الحروب  شأن  شأنه  الجهاد  ب- 
التحتية فكيف يكون دين رحمة وعدالة؟

فأُسارى  بعده  أو   ، قبله  يأتي  لم  بما  الأسير  حقوق  راعى  الإسلام  إنّ  عنه  والجواب 
الغزوات التي غزاها النبي والمسلمين كان لأحدهم أن يفتدى نفسه ويخلصها بتعليم القراءة 

والكتابة، أو بإمور اُخرى بسيطة.
وَيُطْعِمُونَ   ﴿: الله عز وجل  قول  قال: سألته عن   عبد الله أبي  بصير، عن  أبي  عن 
وإن  يُطعم  الأسير   : وقال  الأسير،  ) هو  وَأَسِيراً﴾))) قال:  وَيَتيِمًا  مِسْكِيناً  حُبِّهِ  عَلَ  الطَّعَامَ 
كان يقدم للقتل، وقال: إنّ عليًّا عليه السلام كان يُطعم من خَلَدَ في السجن من بيت مال 

المسلمين())) 
فكان للأسير حرية الحركة والتجول وإذا به يقف على باب بنت رسول الله  رئيس 
كونها  رغم  بإطعامه  عليها(  الله  )صلوات  الزهراء  تبادره  وفعلً  إطعامه  ويسألهم  الدولة 

وزوجها والحسنين )صلوات الله عليهم( صيام منذ ثلاث ليالٍ ، فأي إكرام بعد هذا.

))) سورة الأنفال، من الآية : 61.
))) ظ، الأصفى في تفسير القرآن، الفيض الكاشاني ، 1/ 446.

))) سورة الانسان، الآية : 8.
))) وسائل الشيعة ومستدركها، الحر العاملي، 13/ الباب 30 / 640 /ح 2.
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المطلب الثاني

استراتيجية الهجوم في القرآن الكريم

وينتظم المطلب على اربع نقاط :

اولً: دواعي الحرب الهجومية:

للحرب الهجومية دواعٍ كثيرة وأهمها:

1- إعلاء كلمة الله تعالى: 
سْلَمُ ﴾)))  ينَ عِندَْ الِله الِْ قال تعالى: ﴿ إنَِّ الدِّ

  لنا الإمام علي  الدين الإسلامي))). ويبين  فلا يوجد دين يرتضيه الله تعالى سوى 
معنى الإسلام فيقول: " لأنْسَبنَّ الإسلام نسِبةً لا يَنسُبُهُ أحد قَبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلّ 
بمثل ذلك إنَّ الإسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ، واليقين هو التصديق ، والتصديق 
هو الإقرار، والإقرار هو العمل والعمل هو الأداء، إنَّ المؤمن لم يَأخذ دينه عن رأيه ولكنْ 

أتاه منْ ربه فأخذه إنَّ المؤمن يُرى يقينه في عمله والكافر يُرى إنكاره في عَمله"))) 

الدين الأكمل والخاتم للأديان ، وهو مع ذلك يحترم  فالإسلام يريد للبشرية اعتناق 
حرية العقيدة شرط أن يكون لها أساس من الصحة، والشرك والوثنية ليستا ديناً وعقيدة 
تستحق الاحترام ، فيجب محوهما واقتلاعهما بالطرق السلمية فإذا لم يجدي نفعًا انتقل الدور 

إلى القوة والقتال.))) 

والهدف من بعثة النبي الخاتم  هو نشر الدين الإسلامي في أرجاء المعمورة ؛ ولينعم 
الناس بمبادئه السمحاء وليدحض الشرك ومريديه.

هِ وَلَوْ كَرِهَ  ينِ كُلِّ ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْدَُى وَدِينِ الَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَ الدِّ قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّ

))) سورة آل عمران، من الآية : 19.
))) ظ، الأصفى في تفسير القرآن، 1 / 141.

))) الكافي ، الكليني، 2/ 355/ح 1.
))) ظ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 2/ 385.
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كُونَ ﴾))) . الـْمُشِْ

فدعوة   ،((( عليها  ومهيمناً  الأديان  باقي  على  غالباً  الحق  الإسلام  دين  ليكون   أي 
النبي  لا تحدها الحدود ولا تقيدها القيود وأراد الله سبحانه لها الخلود.

2- نصرة المظلوم :

ويتضح هذا السبب من أسباب الجهاد الهجومي من قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَ تُقَاتلُِونَ 
ناَ أَخْرِجْناَ مِنْ  ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّ فِ سَبيِلِ الِله وَالْـمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّ

هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَناَ مِنْ لَدُنْكَ وَليِّاً وَاجْعَل لَناَ مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً﴾))) 

إذن يظهر أنَّ هؤلاء الأصناف قد آمنوا بالله تعالى ومبادئ الإسلام وهم منكرون لأفعال 
الظلمة على قدر طاقتهم إلا أنهم لا يستطيعون رد الأذى عن أنفسهم ، أو عن غيرهم فهم 
يستنجدون بالمؤمنين لإنقاذهم فيجب إغاثتهم وإعانتهم، وحيث أنّه غالبًا لا يتم إلّ بالقوة 

والسلاح والمقاتلة فالتجأ الإسلام إلى الجهاد))) 

3- حِفْظ الإسلام و رَدْ العِدْوان:

يُِبُّ  لَ  الِله  إنَِّ  تَعْتَدُوا  وَلَ  يُقَاتلُِونَكُمْ  ذِينَ  الَّ الِله  سَبيِلِ  فِ  وَقَاتلُِوا   ﴿ تعالى:  قال 
الْـمُعْتَدِينَ ﴾))) 

ونزلت هذه الآية الكريمة لتبيح للمسلمين قتال من شَهر السلاح عليهم، بل تأمرهم 
بذلك بعد إنتهاء فترة الصبر وتحمل الأذى فبدأت مرحلة الجهاد .

وهي هنا تقرر أنَّ الحرب المشروعة هي ما كانت في سبيل نشر دين الله تعالى ومبادئ 
العدالة ولرفع الظلم والحيف.

المنهج  ويوضح   ، مقدس  فهدفها  غيرها  عن  الإسلامية  الحروب  به  امتازت  ما  وهذا 

))) سورة التوبة ، الآية : 33. 
))) ظ، الاصفى ، الكاشاني ، 1/ 4662- 463.   

))) سورة النساء، من الآية : 75.
))) ظ، مفاهيم القرآن ،السبحاني، 7/ 508.

))) سورة البقرة، الآية : 190.
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التعامل مع الأسرى وغيرها من الأمُور  المتبع في كيفيتها وكميتها ونوع الأسلحة وكيفية 
ذات الصلة))) 

سياسي  نظام  وإقامة  تأسيس  أجل  من  يقع  هنا  فهو  الفاسدة:  بالأنظمة  الإطاحة   -4
واقتصادي واجتماعي إسلامي على أشلاء الأنظمة الفاسدة التي تبنت حكم الوراثة ، أو 
الحكم الدكتاتوري بلا اختيار ، أو إرادة من الشعب فجعلوا من الحكم حكرًا لهم وانفردوا 

بالسلطة.

كان  ما  تغيير  فأراد  زمانه  وحكام  لملوك  دعوته  عبر    الكريم  الرسول  عَمَلَ  وقد 
سائدًا من علاقات بين الناس والحكام وإلغاء السلطة المطلقة والعبودية لأي شخص كان 

وحصرها بالخالق سبحانه .))) 

النفوذ والسلطان  العبودية لأصحاب  القرآن الكريم حيث زجر عن  به  وهذا ما جاء 
قال تعالى: 

بَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِِمُ الْسَْبَابُ 166 وَقَالَ  ذِينَ اتَّ بعُِوا مِنَ الَّ ذِينَ اتُّ أَ الَّ ﴿ إذِْ تَبََّ
اتٍ  حَسََ أَعْمَلَمُْ   ُ اللَّ يُرِيهمُِ  كَذَلكَِ  مِنَّا  ءُوا  تَبََّ كَمَ  مِنهُْمْ  أَ  فَنتََبََّ ةً  كَرَّ لَناَ  أَنَّ  لَوْ  بَعُوا  اتَّ ذِينَ  الَّ

عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخَِارِجِيَن مِنَ النَّارِ﴾)))

ثانيًا : شروط وجوبها وبعض أحكامها))) :

1- يشترط إذن الإمام  ، أو نائبه في هذا الصنف من الجهاد.

2- لا يجوز إعانة الحاكم الجائر في حروبه ومن فعل كان عاصيًا لله تعالى وكان ضامناً 
لما يتلف ويجني عليه، إلّ أنْ يكون التطوع في جيش الحاكم الجائر دفاعًا عن الاسلام وقوة 

له فيجب حينئذٍ.

))) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 2/ 377- 378.
))) ظ، الجهاد اعلى مراحل تطور الكفاح الوطني، فارسي، 125.

))) سورة البقرة، الآيتين : 166 -167.
))) ظ، فقه الامام جعفر الصادق ، مغنية، 2/ 268- 271.
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3- للوالدين الحق في منع ولدهم من الالتحاق بهذا الصنف من الجهاد، الّ أن يأمره 
التي لا يستطيع المسلمين  العسكرية  الكفاءة  ، أو أن يكون له من  به  نائبه  أو   ،   الامام 

القتال دونه فهنا يَتَعَيُن عليه وجوبًا وليس لأحد الحق في منعه.

ثالثًا : مراحل الهجوم العسكري في القرآن الكريم : 

وا لَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ  المرحلة الأولى: تجميع القوة العسكرية وإعدادها: قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُّ
 ُ كُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِِمْ لَ تَعْلَمُونَمُُ اللَّ ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْيَْلِ تُرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّ مِنْ قُوَّ

ِ يُوَفَّ إلَِيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَ تُظْلَمُونَ ﴾)))  ءٍ فِ سَبيِلِ اللَّ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ شَْ

من هذه الآية تتضح الأهمية الكبيرة للإعداد الحربي بجميع صنوفه ووسائله وهذا ما 
يستفاد من الاسم النكرة فهو يدل على العموم)))  

والملاحظ على الآية الكريمة أنّا أمرت بالاستعداد والتهيئة قبل وقوع الحرب ، وذلك 
بإعداد مقدماتها وهو يشمل القوة البشرية والمعدات وغيرها.

ذِينَ آَمَنوُا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَيِعًا ﴾ )))  َا الَّ  وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّ

الحذر  طريق  الزموا  ومعناها  الكفار  لقتال  والتأهب  الجهاد  بوجوب  صريحة  وهي 
والاستعداد والاحتياط وذلك بأخذ الأسلحة وغيرها، وعليكم مجانبة الغفلة والسهو؛ كي 

لا يميلوا عليكم ويظفروا بكم))) ، وعن الإمام الباقر خذوا أسلحتكم))) 
المرحلة الثانية: التسلل لمواجهة العدو: قال تعالى: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾))) 

حيث نزلت في الإمام علي  حين بعثه الرسول  في كتيبة قوامها أربعة آلاف فارس 
لقتال أهل وادي اليابس وهم اثنا عشر الف فارس تعاهدوا وتواثقوا على قتل النبي وابن 

))) سورة الانفال ، الآية : 60.
))) ظ، الاصفى في تفسير القرآن، 1 / 445- 446.

)))  سورة النساء، من الآية : 71.
))) ظ، قلائد الدرر في بيان آيات الاحكام بالأثر، الجزائري،2/ 516.

))) جوامع الجامع، الطبرسي، 1/ 416.
)))  سورة العاديات، الآية : 1.
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عمه امير المؤمنين، وقد اتفقوا على أن لا يخذل أحدهم الآخر ولا يفرون ولا يتخلفون 
فنزل  عليهما(،  الله  ) صلوات  وعليّا  النبي  يَقتلوا  أو   ، هذا  القسم  كلهم على  يموتوا  حتى 
منهم،  خائفًا  الأول  فرجع  المسلمين  من  اثنين  النبي  فبعث  بخبرهم  النبي  وأخبر  جبرئيل 
وكذا الثاني وفي كل مرة يصعد النبي المنبر ويخطب بالناس ويبين عصيان من بعثهما للقتال 
وتخاذلهم، عند ذلك بعث النبي أمير المؤمنين لقتالهم فخرج مع المهاجرين والأنصار، فسار 
بهم بطريقة غير سير الأولين حيث أنّه أعنف بهم في السير فأُجهدوا من التعب ، وخَافوا أن 
تتقشر حوافر الخيل، فقال لهم لا تخافوا فإنّ رسول الله قد أمرني بأمر وأخبرني أنَّ الله سيفتح 

عليَّ وعليكم فأبشروا فإنكم على خير فطابت نفوسهم وقلوبهم.

فلقيهم ودار بينهم كلام طويل وحاول الكفار أن يرعبوا الإمام إلّ أنّه ردّ عليهم بقوله: 
ويلكم أتهددوني بكثرتكم وجمعكم! فأنا أستعين بالله وملائكته والمسلمين عليكم ولا حول 
يَأكلوا  وأنْ  دوابهم  يَرعوا  أنْ  أصحابه  أمر  الليل  جن  فلما  العظيم،  العلي  بالله  إلا  قوة  ولا 
الطعام اليابس ليكون له صوت عند الأكل ولا يهجم عليهم العدو ليقضتهم، فلما أصبحوا 
صلى بالناس ثم أغار عليهم فلم يعلموا حتى وطأتهم الخيل بحوافرها فقَتَل مقاتليهم وسبى 

ذراريهم واستباح اموالهم))) 

ومن هذه الواقعة نخرج بأمور مهمة، ومنها:
1- الاستعانة والثقة بالله تعالى وبرسوله وبإيمان المسلمين في دحر الكافرين.

في  أكان  سواء  المؤكد  النصر  لتحقيق  ؛   الأمر النبيوأُولي  إطاعة  وجوب   -2
المعارك ، أو في غيرها فهم الناطقين عن الله تعالى وهم حُجَجُهُ على الناس.

3- إنّ الإمام علي  لم يلتفت إلى الشائعات والمنافقين وأجبرهم على السكوت.
 4- أعطى الإمام الحافز والدافع المعنوي لجيشه وكان القدوة لهم في شجاعته وإيمانه 

الراسخ.
5- أهمية تحمل المسؤولية ومعرفة دور كل أفراد الجيش وظيفته.

))) ظ، تفسير القمي، 2/ 434 – 438.
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العدو في  المباغتة والتسلل الخفي والانقضاض على   أسلوب  اتبع الإمام علي   -6
عقر داره ، وسبق ذلك عدم الغفلة والاستعداد الكامل لرد الاعتداء في أي وقت كان. 

المرحلة الثالثة: السرعة والاقدام:
قال تعالى: ﴿ فَالـْمُورِيَاتِ قَدْحًا 2 فَالْـمُغِيَراتِ صُبْحًا 3 فَأَثَرْنَ بهِِ نَقْعاً﴾))) 

كانت بلاد الكفار التي يريد المسلمين الإغارة عليها فيها حجارة فعندما وطأتها خيول 
المسلمين بسنابكها انقدح منها النار، وكان وقت الغارة اول الصبح وقد احدث الركض 

المتواصل للخيل عاصفة من الغبار))) 

التي  الخيول  حال  تصوير  واضحًا عن  انطباعًا  تعطي  الكريمة  الآيات  تلك  فإن كل   
تجري بسرعة وثبات واقدام وكأن عليها مهمة سريعة لا يمكنها الابطاء عنها.

يدعي  كما  والمحبة  والإنسانية  الرحمة  دين  هو  الإسلام  أليس  وهو   : سؤال  يأتي  وهنا 
الجهاد  وبالأخص  الجهاد  ومشروعية  الخصال  تلك  بين  التوفيق  ينبغي  فكيف  المسلمون 

الهجومي.

والجواب عنه يكون إنّ الاسلام عندما يقدم على الحروب يضع في ميزانه صلاح الطرف 
الُمهَاجَم في الدنيا والآخرة وصلاح من يعتدون عليهم اذا بقوا على سياساتهم، وقد اوجزت 
مِنَ  وَالْـمُسْتَضْعَفِيَن   ِ اللَّ سَبيِلِ  فِ  تُقَاتلُِونَ  لَ  لَكُمْ  وَمَا   ﴿ تعالى  بقوله  ذلك  القرآنية  الآية 
الِِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَناَ  ناَ أَخْرِجْناَ مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّ ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّ الرِّ

مِنْ لَدُنْكَ وَليِّاً وَاجْعَل لَناَ مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً ﴾))) 

رابعًا : آداب الحرب واخلاقياتها :

عن أبي عبد الله  قال : كان رسول الله  إذا أراد أنْ يبعث سَية دعاهم فأجلسهم 
بين يديه، ثم يقول: )) سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا 

))) سورة العاديات، الآيات : )2- 4(
))) ظ، تفسير القمي، 2/ 439.

))) سورة النساء، الآية : 75.
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ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا صبيًا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة إلّ أن 
تضطروا اليها، وأيما رجل من أدنى المسلمين ، أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو 
جار حتى يسمع كلام الله ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين وإن أبَى فأبلغوه مأمنه واستعينوا 

بالله(())) 

الا  يقوموا  لم  فهم  وقدسيتها  المهمة  بشرف  المقاتلين  لربط  عظيم  دور  من  يخفى  ولا 
عليه. والدوام  البداية  منذ  الهدف  تحديد  عليهم  وجب  لذا  ودينه  تعالى،  الله  اسم   لإعلاء 
وعلى المجاهد تخليص جهاده من كل مظاهر التشفي ، أو العداء لأحد وجعله في سبيل الله 
الحرب  اثناء  مراعاتها  يجب  هامة  توجيهات  هناك  ثم   ،t الكريم  لنبيه  وطاعة  ومنهاجه 

ومنها:
1- من لهم الامان في الحرب وهم :

أ- النساء والصبيان :
حتى لو جعل الكفار النساء والصبيان ساترًا لهم وجب الكفُ عن قتالهم، إلّ في حال 
يطبل  والتي  المرأة  تجاه  الاسلام  لدن  من  الانسانية  الرحمة  تتجلى  وهنا   ، الحرب)))  التحام 
الغرب من كون الإسلام قد اضطهدها ، وسلب حريتها وأهانها فكيف هو التكريم والعزة 

بعد هذا!
ب- الشيخ الفاني

المشركين  أُقتلوا  قال:)  إنّه    النبي  عن    آبائه  عن    الصادق  الإمام  عن  روي 
واستحيوا شيوخهم و صبيانهم())) 

ج- الأعمى
د- المجنون
هـ - المقعد

))) وسائل الشيعة ومستدركها ، 13/ 594/ح 2.
))) ظ، شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ، المحقق الحلي، 1/ 245. 
))) وسائل الشيعة ومستدركها ، الحر العاملي و النوري ، 13/ 600/ ح 2.
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2- رعاية حقوق الحيوان والنبات : وذلك عبر الأوامر النبوية بما يأتي:

أ- عدم إحراق الاشجار المثمرة ، أو إغراقها بالماء

بن  يزيد  فعن  فيها  ورغبوا  الزراعة  إلى    البيت  أهل  دعا  فقد  ذلك  من  عجب  ولا 
هارون، قال : سمعت أبا عبد الله  يقول: )) الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبًا أخرجه 
الله - عز وجل- وهم يوم القيامة أحسن الناس مقامًا وأقربهم منزلة، يدعون المباركين(())) 

ب- عدم قتل البهائم

الجهادي  العمل  وجعل  النفس  ضبط  طريق  عن  وذلك   : العصبية  عن  الابتعاد   -3
خالص لله تعالى ، لا طلبًا للثارات أو الانتقام والتشفي.

4- معاملة الأسرى بالحسنى:

الإنساني  بالجانب  اعتنى  فقد   ، وأراجيف  شعارات  وليس  عملي  دين  الإسلام  دين 
بشكل كبير ومثال على ذلك تأكيده على ضرورة الإحسان للأسرى ورعاية حقوقهم، وهذا 

ما نلمسه من خلال الأوامر النبوية المباركة لقادة جيوشه.

نتائج البحث

1- لا يرضى الإسلام الاعتداء على الآخرين، إلّ أنّه يوجب رَدَ المعتدين وكَفُ أذاهم 
لكي لا يتمادوا في ظلمهم وسلبهم حقوق الآخرين.

2- خلافًا لما يعرضه المشككين فإنَّ الإسلام دين رحمة وسلام في جوانبه كلها بل حتى 
في حروبه فغايته هو نشر دين العدل ، وهو الدين الإسلامي في أرجاء الأرض ؛ لينعم أهلها 

بالأمن والأمان ونصرة المظلوم والاقتصاص من الظالم.

3- الدين الإسلامي اعتنى بحقوق الإنسان وفي مختلف الظروف حتى في الحرب ، فلم 
يرخص في لحاق الفار من المعركة كما أعطى الأسير حقوقه المادية والمعنوية كافة.

4- المرأة والطفل والشيخ وذوو العاهات لهم الأولوية على غيرهم في الحقوق ؛ كونهم 

))) وسائل الشيعة ومستدركها، 16/ الباب الرابع/ 246/ ح7.
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مستضعفين وهذا هو رأي الإسلام ومنهجه في التعامل معهم، فهو ينظر لهم بعين الرحمة 
والشفقة ، ولا يجيز الاعتداء عليهم وأوجب حفظ كرامتهم فلا يحق لأحد المساس بها.

تسميم  في  يرخص  فلم  بها  الإضرار  من  ومنع  وسلامتها  البيئة  الإسلام  راعى   -5
الأنهار، أو قطع الأشجار المثمرة أو قتل الدواب.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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